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 الدورة التاسعة والخمسون
 *من جدول الأعمال المؤقت) د (٨٩البند 

   الثقافة والتنمية: العولمة والاعتماد المتبادل
 الثقافة والتنمية  

 
 مذكرة من الأمين العام  

يتشــرف الأمــين العــام بــأن يحيــل إلى الجمعيــة العامــة تقريــر المــدير العــام لمنظمــة الأمــم    
 كــانون ٢٠ المــؤرخ ٥٧/٢٤٩عــن تنفيــذ القــرار ) اليونســكو(ة للتربيــة والعلــم والثقافــة المتحــد
 .“الثقافة والتنمية”، والمعنون ٢٠٠٢ديسمبر /الأول
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ــة          ــم والثقافـ ــة والعلـ ــدة للتربيـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــام لمنظمـ ــدير العـ ــر المـ تقريـ
 ٥٥/١٩٢عن تنفيذ قرار الجمعية العامة ) اليونسكو(
  

 موجز 
، بـالإعلان العـالمي بشـأن التنـوع الثقـافي           ٥٧/٢٤٩معية العامة، في قرارهـا      الجرحبت   

في دورتـه   ،  )اليونسـكو (الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة             
أعلنـت   المرفقـة بـه و  الحادية والثلاثين، وبالخطوط العريضة لخطة العمل المتعلقـة بتنفيـذ الإعـلان    

مايو يوما عالميا للتنوع الثقـافي مـن أجـل الحـوار والتنميـة، ودعـت جميـع الـدول،               /أيار ٢١يوم  
والهيئــات الحكوميــة الدوليــة، ومؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة، والمنظمــات غــير الحكوميــة  

مجموعــة مــن التــدابير تهــدف إلى كفالــة تنفيــذ خطــة العمــل، بالتعــاون مــع   اعتمــاد ، إلى المعنيــة
وتشــمل هــذه التــدابير، الحفــاظ علــى التــراث  . تحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة منظمــة الأمــم الم

الثقــافي، ووضــع سياســات تتعلــق بــالتراث الثقــافي الملمــوس وغــير الملمــوس، وتوعيــة الجمهــور  
تحقيــق الرفــاه الثقــافي والاقتصــادي والمــادي للشــعوب الأصــلية       ولويــة اعتمــاد سياســات ل  بأ

صـناعات  نشـاء   إعلاميـة تتسـم بـالتنوع، وإ      ع مـواد    يتشـج   واستخدام تكنولوجيـا المعلومـات في     
 .ثقافية

زيــادة التوعيــة علــى بتشــجيعها ووجهــت الجمعيــة العامــة أيضــا توصــيات لليونســكو    
 ،الاقتضـاء وبالاشـتراك، حسـب      وتشجيعها أيضا،    ،بين الثقافة والتنمية  بالعلاقة الحاسمة القائمة    

 علـى   والمؤسسـات الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف       الصـلة   مع هيئات الأمـم المتحـدة الأخـرى ذات          
 للبلـدان الناميـة، بنـاء علـى طلبـها، ولا سـيما فيمـا يتعلـق ببنـاء القـدرات                      مواصلة توفير الـدعم   

ــة       ــات الثقافي ــذ الاتفاقي ــة تنفي ــا المعلومــات والاتصــالات، بغي ــة والوصــول إلى تكنولوجي الوطني
 . الدولية

 مـن القـرار، الـتي تطلـب فيهـا الجمعيـة          ٨الفقرة  ب ـم هـذا التقريـر المرحلـي، عمـلا          قدّويُ 
الأمين العام، أن يقدم، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم                إلى  العامة  

والثقافة، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنمائية الدوليـة المعنيـة، تقريـرا مرحليـا                
 .تها التاسعة والخمسين، عن تنفيذ هذا القرارإلى الجمعية العامة، في دور
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 مقدمة  
“ الثقافـة والتنميـة   ”شهدت جهود اليونسكو الراميـة إلى تقويـة الأواصـر المتأصـلة بـين                - ١

، وذلـك عنـدما اعتمـد    ٢٠٠١ نـوفمبر /الثـاني  تشـرين  ٢ في  ،من التعزيز مزيدا  والدفع بها قدما،    
، والخطــوط العريضــة )١( العــالمي بشــأن التنــوع الثقــافيالمــؤتمر العــام لمنظمــة اليونســكو، الإعــلان

المجتمــع الــدولي  وافــق وفي الوقــت نفســه، وللمــرة الأولى،   . )٢(المتعلقــة بتنفيــذه لخطــة العمــل  
ضروري للجنس البشـري ضـرورة التنـوع البيولـوجي     بالإجماع على تعريف التنوع الثقافي بأنه       

 ).علانالإمن  ١المادة (. نسانيةتراث مشترك للإ، وبأنه بالنسبة للكائنات الحية
الثقافيـة  تستخدم لوضع السياسات    ، في سياق العولمة،     أداةويهدف الإعلان إلى تحديد      - ٢

ــة الدوليــة   ــة، وربطهــا بالصــكوك المعياري  ويقــوم هــذا الإعــلان علــى عــدد مــن المبــادئ   .الوطني
ــة، وضــمان مشــاركة       ــات الثقافي ــع الهوي ــرام جمي ــع داخــل دول  لجاالأساســية، لا ســيما احت مي

ديمقراطية، والحاجة إلى الضرورة الملحة لإيجاد مناخ ملائم للـتمكين، وضـرورة احتـرام حقـوق                
وتعدديـة  الآراء الإنسان والديمقراطية وتوليد الشعور بأهمية هذا الاحتـرام، ومبـدأ حريـة تـداول               

 .وسائط الإعلام، وإبراز الروابط بين التنوع الثقافي والتنمية البشرية
 

 قافة والتنميةبرامج الث  
في الـدفع قـدما بـالحوار،       اليونسـكو في مجـال الثقافـة والتنميـة          يتمثل الهدف مـن بـرامج        - ٣
ق ــ ــنى تحقيــ ــتى يتســـ ــع، حــ ــذات التوجه العملي، وذلك بالنسبة لجميع قطاعات المجتملآراء  وا

 :ما يلي
 اســتنادا إلى عمليــات افي، وذلــكالحــالي لمفهــوم التنــوع الثق ــالتصــور توضــيح  )أ( 

السياســيون، والأكــاديميون، وصــنّاع السياســات،  (تتوجــه مــن القمــة إلى القاعــدة فحســب   لا
أوســع نطاقــا في إلى قطاعــات تســري يفتــرض أن و، )والجهــات المــؤثرة علــى صــنع السياســات

 ؛ بل الاهتمام أيضا برفع مستويات الوعي بين أفراد المجتمع على نطاق أوسع،المجتمع
 وغيرها من الروابط التي يصـعب حصـرها،    ،استكشاف الروابط القائمة حاليا    )ب( 

التنميـة لا بمعـنى النمـو الاقتصـادي     خلال فهم بين التنوع الثقافي، والحوار، والتنمية، وذلك من  
المـادة  (فحسب، بل باعتبارها وسيلة لتحقيق حياة فكرية وعاطفيـة وأخلاقيـة وروحيـة مرضـية                

__________ 
، ٢٠٠١نوفمبر /ين الثاني تشر٣ -أكتوبر / تشرين الأول١٥وثائق المؤتمر العام، الدورة الحادية والثلاثين، باريس،  )١( 

 .، المرفق الأول٢٥القرارات، الفصل الخامس، القرار : المجلد الأول
 .المرجع نفسه، المرفق الثاني )٢( 
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يـتعين  بحاجة إلى منهجية للتنميـة  يق هذا الهدف، فإن صنّاع السياسات        ولتحق .)علانالإ من   ٣
 أن تأخذ في الحسبان الموارد الثقافية، وتأثيراتها، داخل نطاق العملية الإنمائية؛ 

سياسات أفضـل، يـتم توجيههـا، مـع شـراكات تتميـز بـروح الابتكـار،                 توفير   )ج( 
 بالفعاليـة، فإنهـا ينبغـي ألا تقتصـر علـى           وحـتى تتسـم السياسـات     . لى أكثر المستويات ملاءمـة    ع

علـى  تضـفي الطـابع الـديمقراطي       بناء العلاقة بين التنوع الثقافي والتنمية، بل إن عليهـا أيضـا أن              
التي يمكن إعطاؤها لعملية التنميـة، مـن خـلال دمـج منظـور التنـوع الثقـافي، أي                   المضافة  القيمة  

ة، وتعزيــز الكفــاءات والفــرص والأطــر اللازمــة  توثيــق الصــلة بــين السياســات الثقافيــة والإنمائي ــ
 .لتعاونها

ملمحــا دائمــا ومركزيــا مــن ملامــح منظومــة الأمــم  بطبيعتــه يشــكل والتنــوع الثقــافي،  - ٤
تعزيـز  ”المكلفـة بمهمـة    ومن ملامح اليونسكو بصفة خاصة، وهـي المنظمـة           ،المتحدة بصفة عامة  

تنــوع الثقــافي علــى  التصــور لــتي تم بهــا بيــد أن الطريقــة ا. ، وحفظــه“التنــوع المثمــر للثقافــات 
المستويات العملية، قد تباينت بشكل كـبير علـى امتـداد           المستوى النظري، ثم تطبيق ذلك على       

 في هــذه ،أكــبربشــكل أهميــة حاسمــة المنوطــة بالمنظمــة الولايــة اكتســبت و. الســنوات الأخــيرة
وقــد أتـاح مــؤتمر القمـة العــالمي    .المرحلـة الأولى مــن القـرن الحــادي والعشـرين المتســمة بالعولمـة    

، الفرصة للمجتمع الـدولي بصـفة عامـة،      ٢٠٠٢ عام   للتنمية المستدامة، المعقود في جوهانسبرغ    
ولليونسكو بصفة خاصـة، للإفـادة مـن ثـراء الخـبرة المتراكمـة والمعـززة في مسـار عمليـة طويلـة                       

 مكسـيكو المعقـود في    (لثقافيـة   كان من معالمها البارزة انعقـاد المـؤتمر العـالمي بشـأن السياسـات ا              
وتقريــر اللجنــة العالميــة  ) ١٩٩٧-١٩٨٨(والعقــد العــالمي للتنميــة الثقافيــة  ) ١٩٨٢في ، ســيتي

لم الحكومي الـدولي للسياسـات   و، ومؤتمر استكه)تنوعنا المبدع ( ١٩٩٦المعنية بالثقافة والتنمية    
. ليونسـكو بشـأن التنـوع الثقـافي       ، والإعلان العالمي ل   ١٩٨٨المعقود في   الثقافية من أجل التنمية     

ومــن الجلــي أن النمــاذج الإنمائيــة، الــتي دُئــب علــى وضــعها منــذ عقــد الســبعينيات مــن القــرن   
، في أن تكـون     متتاليـة دوليـة   عقـود   الماضي، قـد أخفقـت، رغـم إخضـاعها للتنقـيح المسـتمر في               

ن العولمـة، عمليـة     وتجعـل التحـديات الجديـدة، المنبثقـة ع ـ        . أثارتهامستوى الطموحات التي    على  
وبصفة أكثر تحديدا، العلاقة فيما بين التنـوع والحـوار          إعادة تعريف العلاقة بين الثقافة والتنمية       

 ولا ينبغي للتنـوع الثقـافي أن يكـون مطلقـا عامـل تفريـق،                . أهمية متزايدة  يأمرا يكتس . والتنمية
شــترك يتســم بتعــدد  تقاســم تــراث ممــن بــل ينبغــي لــه تمكــين الأفــراد والمجتمعــات والشــعوب   

وهــذا التــراث المشــترك هــو العامــل الــذي يؤكــد علــى اســتدامة . مظــاهره وقدرتــه علــى الإثــراء
 . التنمية للجميع
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. خ عمل اليونسكو في مجال الثقافة والتنميـة       الإطار الذي يحدده الإعلان هو ما يرسّ      إن   - ٥
ــاء    ــد طلــب زه ــة ا    عشــرين وق ــا وآســيا وأمريكــا اللاتيني ــن أفريقي ــدا م ــن   بل ــة م لمســاعدة التقني

ــة،        ــة دمــج الأهــداف الإنمائي ــة، وصــقلها، بغي اليونســكو لأجــل إعــادة تنظــيم سياســاتها الثقافي
ولـذا،  . والمنهجيات المتعلقة بالثقافة، في قطاعـات التعلـيم، والاقتصـاد، والصـحة، والاتصـالات            

مـابوتو،  (قافيـة    في هذا الصدد، عقد حلقات دراسية تدريبية دولية لمـديري الشـؤون الث             ،فقد تم 
وكان هناك تعاون أيضـا مـع الـدول الأعضـاء في وضـع مؤشـرات ثقافيـة                ). سانتياغو وتورينو و

وفضــلا عــن ذلــك، تســاعد اليونســكو الــدول الأعضــاء في تنفيــذ السياســات المتعلقــة    . وطنيــة
 فيالثقافـة والسـياحة والتنميـة، و      فيمـا بـين     بالسياحة الثقافية، القائمة على أساس وجـود علاقـة          

 وفي  ،وضع سياسات السياحة الثقافية، وتطبيقها، من خـلال مشـاريع رائـدة في البلـدان الناميـة                
 . من بينهانمواالأقل البلدان 

 التوأمة بـين الجامعـات،   /للشبكة الجامعية لمشروع اليونسكو   ويتمثل الهدف الرئيسي     - ٦
ات، فيمـا يخـص التـدريب في        الجامع ـفيمـا بـين      في تعزيـز التعـاون       )، والتنمية الثقافة، والسياحة (

وبالتعـاون مـع المركـز الـدولي        . مجال السياحة، ويتضمن ذلك الأبعاد المستدامة والتنـوع الثقـافي         
ــة مــع محــرري        ــة عمــل دولي ــة، عُقــدت حلق ــد الممتلكــات الثقافي ــل لدراســة حفــظ وتجدي دلائ

لفاعلـة في   ، بغيـة توعيـة الأطـراف ا       ٢٠٠٣يوليـه   / تمـوز  ٥ و   ٤في  ، في رومـا     إرشادات السياحة 
مجـال الســياحة، بالعلاقــة بـين الثقافــة والســياحة، حــتى يتسـنى للســياحة أن تصــبح أداة للمعرفــة    

وقـد نُشـرت وقـائع حلقـة العمـل، ووزعـت، علـى              . والحوار بين الثقافات، وتساهم في التنميـة      
 .نطاق واسع، على الدول الأعضاء

ــاالثقافــة والســياحة والتنميــة بالمعــني شــروع المويتوجــه  - ٧ ، الــذي وضــع  في غــرب أفريقي
تصوره في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، نحو تحسين سياسـات السـياحة    

وتنفيـذ مشـاريع محـددة في بوركينـا فاسـو،           ) ٢٠٠٢مـايو   /، أيار داكار الدراسية حلقة  (الثقافية  
 .والرأس الأخضر، وغانا، ومالي، والنيجر، والسنغال

، الــذي يعتــبر إلى مكافحــة الفقــر صــحراء مــن الثقافــات والشــعوبع ويهــدف مشــرو - ٨
وتم إثر عقـد حلقـات دراسـية في سـيدي بـو سـعيد، تـونس                 . انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية   

، تشكيل شبكة من الخبراء مـن       )٢٠٠٣أبريل  /نيسان(وغردية، الجزائر   ) ٢٠٠٢أبريل  /نيسان(
يجي عـالمي للتنميـة، يقـوم علـى تعزيـز التـراث             عشرة بلـدان صـحراوية، وتم تحديـد نهـج اسـترات           

وتشـمل المرحلـة الثانيـة تنفيـذ أنشـطة          . الطبيعي والثقافي، من خلال مشاركة السـكان الإيجابيـة        
ــم المتحــدة        ــع وكــالات الأم ــاون م ــك بالتع ــاة، وذل ــة الاســتراتيجية المتبن ــة، توضــح طبيع ميداني

برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة،        ولإنمـائي،   برنـامج الأمـم المتحـدة ا      مـن قبيـل     وصناديقها وبرامجها   
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، الـذي تم بشـأنه      طريق القصور  المتعلق ب  ومنظمة السياحة العالمية، وخصوصا بالنسبة للمشروع     
ــاء اجتمــاع المجتمــع الــدولي     ــة تتعلــق بجمــع الأمــوال، أثن ــر،  الــذي عقــد تقــديم مداخل في الجزائ

 . ٢٠٠٣فبراير /شباط
عـلان، وعمـلا    الإيسـي الأول لخطـة العمـل المتعلقـة بتنفيـذ            وأخذا في الاعتبار للبند الرئ     - ٩
المعقـودة  ، الذي اتخذه المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين           ٣٤ينص عليه القرار     بما

مشـروع أولي   ، شرع المـدير العـام لليونسـكو في مهمـة إعـداد              ٢٠٠٣أكتوبر  /في تشرين الأول  
ثلاثـة اجتماعـات   عقـد  وتم . ين الثقافية وأشـكال التعـبير الفـني       لاتفاقية بشأن حماية تنوع المضام    

، بغيـة الشـروع في      ٢٠٠٤مـايو   / وأيـار  ٢٠٠٣ديسمبر  /للخبراء خلال الفترة بين كانون الأول     
عمليــة تفكــير مبدئيــة بشــأن الأهــداف والتحــديات المتعلقــة بهــذه الاتفاقيــة المســتقبلية، وصــياغة 

ــنص الأولي ــاد الا . الــ ــرر انعقــ ــن المقــ ــدوليين في   ومــ ــوميين الــ ــبراء الحكــ ــاع الأول للخــ جتمــ
ــول ــبتمبر /أيل ــتعد   مثل توســ. ٢٠٠٤س ــتي س ــة ال ــار،   الاتفاقي ــتقبل أداة لتشــجيع الابتك في المس

ــامي   ــق تفاعــل دين ــواع التعــبير الثقــافي  فيمــا بــين  وتحقي ــز  ســتهدف و. مختلــف أن أيضــا إلى تعزي
بـالنظر  البلدان، التي تتهدد الأخطار مظاهر تعبيرها الثقـافي،         التضامن الدولي في مجال دعم تلك       

لكـي تـتمكن     ،تـدفق السـلع والخـدمات الثقافيـة وتبادلهـا         في مجال   عدم التوازن الحالية    إلى أوجه   
وسـيقوم المـدير العـام    . إنشاء صناعات ثقافية قابلة للتطور على المستويات الوطنية والدوليـة      من  

مشـروع اتفاقيـة إلى المـؤتمر العـام لليونسـكو في            نص  لمنوطة به، بتقديم    لليونسكو، وفقا للولاية ا   
 .، لكي ينظر فيه المؤتمر٢٠٠٥أكتوبر /تشرين الأول

، احتفلت الدول الأعضـاء     ٥٧/٢٤٩ من قرار الجمعية العامة      ٤وعملا بأحكام الفقرة     - ١٠
لمي للتنـوع الثقـافي مـن       لليوم العـا  ، بالذكرى الثانية    ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢١في اليونسكو، في يوم     

السـنة  هـذا الاحتفـال   ف وصاد. أجل الحوار والتنمية، بمشاركة كبيرة من أوساط المجتمع المدني     
، وذلـك بمناسـبة الـذكرى المـائتين لإنشـاء           ٢٠٠٤ الدولية لإحياء ذكرى مكافحة الرق وإلغائـه      

مناسـبة للـدول    ٢٠٠٤في وهكذا كان الاحتفال باليوم العـالمي     . أول جمهورية سوداء في هايتي    
الأعضاء، لم تقتصر فقـط علـى الاحتفـال بـالتنوع الثقـافي، ولكـن لتجديـد التـزامهم الأخلاقـي                     

 . أكثر إنصافا وأمنااتبإنشاء مجتمع
وقامت اليونسكو، بغية تحقيق نشر أفضل بين أوساط الشـباب للرسـالة الـتي يتضـمنها                 - ١١
سخة من الإعلان يسهل علـى الشـباب قراءتهـا،          علان العالمي بشأن التنوع الثقافي، بإصدار ن      الإ

وتمت صياغة كل مادة من مواد الإعـلان بلغـة     . جميعنا متميزون، جميعنا متفردون   : تحت عنوان 
يسهل على الشباب فهمها، بالإضافة إلى مجموعة مـن الأسـئلة ترشـد الشـباب لمناقشـة المسـائل                   

 .المتعلقة بالتنوع الثقافي
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للتنمية المستدامة شرعت اليونسكو في خطة عمـل        العالمي  قمة  الر  وفي إطار متابعة مؤتم    - ١٢
ــوجي موضــوع أوجــه التــرابط بــين التنــوع     حــول  ــافي،  البيول التنميــة مــن أجــل  والتنــوع الثق

. المســتدامة، وتم تنفيــذ ذلــك بصــفة مشــتركة بــين قطــاعي الثقافــة والعلــوم الطبيعيــة لليونســكو  
البيولـوجي والمكتسـبات    أوجه العلاقة بين التنـوع      ويهدف هذا النشاط إلى تحقيق تقدم في فهم         

ــد سياســة أفضــل لتشــجيع ش ـَـ     ــا، ومــن ثم الســعي إلى تحدي ــة لمجتمــع م ــوع  كْالثقافي لي هــذا التن
ــا ــوع        . كليهم ــة التن ــاكن المقدســة وحماي ــين الأم ــروابط ب ــل أوجــه ال ــتم دراســة مواضــيع مث وت

ســتخدام المســتدام للمــوارد الطبيعيــة،  ، وتــأثير المعــارف التقليديــة المحليــة في مجــال الا البيولــوجي
 .ودور اللغات التقليدية في نقل مثل هذه المعارف

وتعمل اليونسكو من أجل تعزيز هوية المواطنة المتعددة الثقافـات لـدى دولهـا الأعضـاء          - ١٣
ــة  ــادل    . وتبنيهــا للإحســاس بهــذه المواطن وقــد عُقــدت حلقــات عمــل لتوظيفهــا كمنتــديات لتب

. ت تخصص متعـددة بـين خـبراء مـن أبنـاء الشـعوب الأصـلية وغـير الأصـلية                   المعلومات في مجالا  
وتهدف هـذه المبـادرات إلى تشـجيع الاعتـراف بـالموارد الثقافيـة لمجموعـات الشـعوب الأصـلية،                   
وإحيائها، وهو مـا يـرتبط ارتباطـا جوهريـا بهويـات هـذه الشـعوب، وتـبني تقاسـم المعلومـات،                      

لمـوارد الثقافيـة   إعـداد خـرائط ل   وتشـكل عمليـة     . ددية الثقافية وأفضل الممارسات، المتعلقة بالتع   
للشعوب الأصلية، التي تقوم بها الجماعـات المعنيـة نفسـها، خطـوة حاسمـة تجـاه إظهـار الكيفيـة                     

 رائـدة، في    ميدانيةاليونسكو الدعم لمشاريع    توفر  و. التي يمكن بها للتنوع الثقافي إثراء المجتمعات      
. من يمتلكون معـارف مختلفـة     فيما بين   يسهّل قيام درجة أكبر من التفاعل       جميع أنحاء العالم، مما     

بالفائـدة  وتعود أيضا أنشـطة التـدريب والاستشـارات في هـذا المجـال، ووضـع أدوات منهجيـة،           
طلاع على مزيد من المعلومـات المتعلقـة        لاويمكن ا . على بعض أكثر المجتمعات تهميشا في العالم      

 .http://www.unesco.org/culture/indigenousفي الموقع بهذه المسائل 
 ،وبناء على دعوة من الأمين العام تحدث المـدير العـام لليونسـكو، أمـام الجمعيـة العامـة                 - ١٤
راث الثقـافي  الدوليـة للت ـ الأمـم المتحـدة   ، بشأن متابعة سنة     ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١في  

وتمثــل . الأولى مــن نوعهــا في تــاريخ هــاتين المؤسســتين المناســبة هــي وكانــت هــذه ). ٢٠٠٢(
الهدف في جعل السلطات العامـة والمجتمـع الـدولي علـى درايـة بـالمفهوم الأوسـع نطاقـا للتـراث                      
الثقافي، والمسائل الفعلية التي هي عرضة للمخاطر، وهـي تتجـاوز بشـكل كـبير نطـاق التركيـز                   

 .فيهاالتراث الثقافي لى المعالم الأثرية التي غالبا ما يتم حصر مفهوم ع
 بـل   ،وللتراث الثقافي معنى عميق للبشرية جمعاء، يتجاوز قيمته الجماليـة أو الاقتصـادية             - ١٥

وحتى العاطفية، إذ أنه يحمل دلالات تتعلـق بـذاكرة الشـعوب، وهوياتهـا المتعـددة، ومـا تمتلكـه                    
ــد   ــات للإب ــن إمكاني ــافي، والحــوار  م ــوع الثق ــوم   . اع، والتن ــراث مفه ــوم الت ــق  ومفه شــامل يتعل
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وهو لا يشمل فقط ما يتبقـى مـن         . للإبداع البشري متجسدا في روح الابتكار     بالطبيعة العالمية   
سمات ثقافية في شكل آثار، بل إنه يمثل، فوق ذلك كله، ثقافـة حيـة، ومـا تمتلكـه مـن أشـكال           

وهــذا المفهــوم الأوســع للتــراث . التــراث غــير الملمــوس عليهــا لا يمكــن حصــرها للتعــبير، يُطلــق
والتــراث . الثقــافي يجعــل مــن الواضــح أن الثقافــة لا يمكــن فهمهــا إلا باعتبارهــا كــلا لا يتجــزأ  

 لـيس التنـوع في التعـبير        ،الثقافي، منظورا إليـه مـن هـذا المنطلـق الأرحـب، يتميـز بثرائـه المتنـوع                 
ــأثير والانتمــاءا   ــة للشــعوب    فحســب، بــل في الت ــة الثقافي ت بحيــث يرمــز في آن واحــد إلى الهوي

ويضمن التنـوع قيـام   . والجماعات، ويعبر عن الذاكرة الجماعية للبشرية، وإرهاصات مستقبلها    
وهـذه هـي الرسـالة    . علاقات خلاقة ومستدامة بـين الماضـي والمسـتقبل، وبـين التـراث والتنميـة            

بشـأن التنـوع الثقـافي، الـذي يؤكـد أن جميـع             لمي  العـا الأساسية التي يتضمنها إعـلان اليونسـكو        
للتنميـة  قمـة العـالمي   الوقـد أثـرى مـؤتمر    . الجهود الإنمائية يجب أن تُؤسس على مثل هذا التنـوع     

هذه الرسالة، بتقريره أن التنمية، حتى تكون حقـا مسـتدامة، لا بـد لهـا مـن أن توفـق                     المستدامة  
ولا يمكــن أن تتحقــق تنميــة دونمــا مشــاركة  . ريةبــين المطالــب الاجتماعيــة والاقتصــادية والبش ــ

ــة، ولا يمك  ـــوتمكــين وشمولي ــذه       ــ ــل ه ــبني مث ــائل الضــرورية لت ــيح الوس ــة أن تت ن لســوى الثقاف
لســكان المحلــيين المشــاركة في تحديــد متطلبــاتهم الإنمائيــة ومشــاريعهم لوإذا مــا أُريــد . المشــاركة

طـوي عليـه النـهج والخيـارات والقـيم الـتي            التنوع الـذي تن   عتـرف ب ـ  الخاصة بهم، فـإن علينـا أن ن       
 وبعبـارة مـوجزة، يجـب علينـا دمـج التنـوع الثقـافي في المخطـط                  :تكمن وراء خططهـم الإنمائيـة     

ــذي نضــعه لمجتمعــات المســتقبل   ــة، تحــت أي ظــرف مــن     .ال ومــن ثم لا يمكــن النظــر إلى الثقاف
ولا يمكـن بنـاء مجتمعـات    . الظروف، باعتبارها مجرد خيار يُضـاف إلى الأهـداف الماديـة للتنميـة       

. المستقبل وتنميتها، إلا على أسس من رأس المال البشري، الذي يثريـه ويجـدده التـراث الثقـافي                
يقوم عليه مفهوم عدم تجـزؤ الثقافـة والتنميـة، وهـو مـا يـربط                ا هو المنطلق الأساسي الذي      وهذ

 وانطلاقـا  .نحـاء العـالم  بين الأسس اللازمـة للنـهوض بالديمقراطيـة وتحقيـق الإنصـاف في كامـل أ          
 بـأن تقـوم بوضـع       ةلمنظم ـلمن نفس وجهة النظر، فإن الدول الأعضاء في اليونسكو قد أذنـت             

لا يمكــن أن إن الثقافيــة . اتفاقيــة دوليــة بشــأن تنــوع المضــامين الثقافيــة وأشــكال التعــبير الفــني   
 . البشريةإنها مسألة ذات أهمية مركزية لتحقيق جميع ضروب التقدم خدمة لصالح: تنتظر

 
 الاستنتاجات والتوصيات  

، الصـلة من الضروري إقامـة روابـط وظيفيـة بـين الصـكوك الدوليـة المختلفـة ذات                 - ١٦
ــة، مثــل خطــة العمــل الــتي اعتمــدها مــؤتمر        بشــكل جزئــي أو كلــي، بالبعــد الثقــافي للتنمي

ليونسـكو   وإعـلان ا ،الحكومي الدولي بشأن السياسات الثقافية مـن أجـل التنميـة        ستكهولم  ا
 ومؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة، بغيـة اسـتعراض دور               ،بشأن التنوع الثقافي  العالمي  
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وفي أعقـاب  . لتحـديات العولمـة  ملاءمة الثقافة في العملية الإنمائية، والاستجابة بشكل أكثر       
نـوع،  بـين الت التفاعـل  ، الذي أكد على الحاجـة إلى مزيـد مـن البحـث في           العالميؤتمر  المعقد  

 الـذي اسـتُخدم حـتى الآن        - توسـيع مفهـوم الاسـتدامة     إلى  والحوار والتنمية، تنبثق الحاجة     
 وذلـك حـتى يتسـنى إعطـاء         - بشكل يكاد يقتصـر علـى المصـطلحات الاقتصـادية والبيئيـة           

 .الثقافة دورا رئيسيا في عملية متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
ــة في مجــال التنميــة البشــرية،    وتتحمــل مؤسســات الأ - ١٧ مــم المتحــدة المنوطــة بهــا ولاي

مســؤولية خاصــة في مســاعدة الــدول الأعضــاء علــى تقيــيم سياســاتها  اليونســكو، وأبرزهــا 
الوطنيـــة، وفي تحديـــد شـــراكات جديـــدة تتـــيح منطلقـــا مشـــتركا للسياســـات الإنمائيـــة         

علــى العمليــة ممتــد ثــر وحــتى يتســنى لهــذا الاســتعراض أن يكــون ذا أ. والسياســات الثقافيــة
ــافي        ــاع الثق ــة للقط ــب المختلف ــه أن يغطــي الجوان ــي ل ــة، ينبغ ــدريب،  (الإنمائي ــيم، والت التنظ

لمـا لهـا   ، )والإدارة، والتمويل، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية وتحليلها، وما شابه ذلك 
م، والتكنولوجيـا،   التعليم، والعلـو  من قبيل   بالعناصر المختلفة للسياسات الإنمائية     من علاقة   

اه العذبة، والبحـار،    يوالاتصالات، والصحة، والسياحة، والبيئة، واستخدام الأراضي، والم      
 .وما شابه ذلك

أن يتــوفر لــدى صــناع السياســات في يرجــى إلى حــد بعيــد وفي هــذا الصــدد، فإنــه  - ١٨
 الأفـلام،   صـناعة  و نشـر الكتـب   (المركزي للصـناعات الثقافيـة      الدور  البلدان النامية إدراك    

، لـيس باعتبارهـا   )الوسائط الإعلامية المتعددة، والحـرف اليدويـة     والموسيقية،  والتسجيلات  
ــة         ــة للتنمي ــوة دافع ــا ق ــل أيضــا باعتباره ــة فحســب، ب ــات الثقافي ــبير عــن الهوي وســائل للتع

ويُهـاب بمؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة          . الثقـافي والاقتصـادي   بجانبيها   سواء   ،المستدامة
كو، منظمة العمل الدولية، مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، برنـامج الأمـم               اليونس(

مصـرف   ، مثـل  الصـلة ، بالاشـتراك مـع المؤسسـات الإقليميـة ذات           )المتحدة للبيئة، وغيرهـا   
والمنظمـات غـير    التنمية للبلدان الأمريكية، والجماعة الكاريبية ومنظمة الـدول الأمريكيـة،           

ــة، و  ــة المعني في ظهــور شــركات صــغيرة  المســاهمة المؤسســات، والقطــاع الخــاص،  الحكومي
ــة، و   ــاج الموســيقي،  المشــاريع مــن قبيــل  ومتوســطة الحجــم في مجــال الصــناعات الثقافي الإنت

 .شاريعتعزيز مثل هذه الشركات والم وأوالأزياء، والتصميم، 
ن أجـل دمـج    وينبغي لمؤسسات التعليم العالي في البلدان النامية أن تبذل جهـودا م ـ            - ١٩

وفي . البعد الثقافي للتنمية المستدامة، في جانبيه البشري والاقتصـادي، في المنـاهج المدرسـية             
 .هذا الصدد، ينبغي تعزيز آلية برنامج الكراسي الجامعية التابع لليونسكو

 


